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سيان الشرك و وسائله 
غت 


المقدمسة 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات آع‌النا من هده 
الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
لاد الله وله لاق تفت E‏ 
محمداً عبده ورسوله . 

#یاآیها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
الا وآنتم مسلمون» . 

#إياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس 
واحدة وخلق منبا زوجها وبث منها رجالا کثیرا" 
ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقيباً» . 


#ياأيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا 


يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع 


الله ورسوله فقد فاز فورا عظي)|# . 


أسابعد: 


فان أصدق الحديث كتاب الله. وخر اهدي 
هدي مد ی وشر الأمور محدثاتهاء وکل محدنة 
تم آما بعد : 
فان RT‏ انار Ee‏ 
والجتمع . وثاراً يانعة لما أحمل التأثير وأعظمهء 
قمنها: 
| -اخراخ الانسان من عبودية غير الله : 

لأن التوحید هو تعبید الانسان لخالقه - سبحانه 
وتعال - وحده. والشرك تعبید الانسان لخلوق مثله 
ول ف ارلا فق تولك موتاً ولا حياة 
ولا نشوراً. التوحيد تحرير لعقل الانسان من 
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الخرافات, وتحرير لضميره ونفسه من الذل والخنوع . 
ونحرير لحياته كلها من تسلط الطغاة والتأمین وهذا 
ما علمه المشركون من معنئ ١‏ لااله إلا الله) فناصبوا 
. الرسل العداء وحار بوهم . 

۲ خبط السلو ک والعمل على انزانه : ۱ 

لأن السلم یتحرك في کل آفعاله وحظات حياته 

لاكتساب مرضاة الله تعالى» وذلك في كل أحواله. 
فة قبن م بن اله متعددة يحاول إرضاءها 
کا ال شرت الل مثلا ا 
شركاء متشاكسون ورجلا سلا لرجل هل يستويان 
مثلا 2174 فالأول هو الذي يعبد اة متعددة يتحير في 
اكتساب رضاها كلهاء والثاني لايعبد إلا نها 
واحداً. ۰ 


. ۲۹ : سورة الزمر. الاية‎ )١( 


“1 إيجاد النفس الا منة القوية : 

قال تعالى : #وکیف أخاف ماأشركتم ولا تخافون 
أنكم أشركتم بالله ما لم ینزل به عليكم سلطاناً نأي 
لفریقین اا کنتم تعلمون الذین آمنو 
ول يلبسوا إيانهم بظلم آولشك هم الأمن وهم 
مهتدون» ”' فالمؤمن دائ يتوكل على الله تعالى 
ويلتجيء إليه ويعلم أنه مالك اللك. فيفيض ذلك ‏ 
في نفسه أمناً وثقة بالله وتوكلاً عليه وطمانينة إليه. 
وكيف لا وهو يرى أن البشر لايملكون شيئاً إن) الله 
تعالى هو مالك الملك وحده وانظر إلى قول نوح عليه 
السلام : #إياقوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري 
بایات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم 
ثم لايكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا ال ولا 


)۱( سورة الأنعام» الایتان : ۱ .AY‏ 


وت 


ریسا وقال هود عليه السلام لقومه: 


#فكيدوني ثم لاتنظرون إن توکلت على الله 
ري 0 ما من داب إلا هو اخذ بناصيتها إن ربي 
على صراط مستقيم 04. 


والاطمئنان والأمن سب إدراكها لقدرة الله تعالى 
وحقارة ان المخلوقين وكونهم این وس 
۶-ارساء مدا أ المواخاة والمساواة : 

فالإإسلام دين التوحید ) جعل الناسن هیعا 
خعاضعين. لربهم - عز وجل -. لا بتخذ بعضهم بعضا 
أرباباً من دون الله ولایستعبد بعضهم بعضاء إن کل 
الناس متساوون ٤‏ الا نسانية والبشر یه وکل 


(۱) سورة يونس . الایة: ۷۱. 


ا (۲( سوره هود . الاتان* 6 اسن . 
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الوحدین متساوون في اخقوق والواجبات ‏ ا فضل 
لبعضهم على بعض إلا بالتقوی والعمل الصالح. 
فلا مایز باللوتاه: ولا في ولا تللهتة ولا بخ 


ذلك : ان آکرمکم عند الله آتقاکم 4 . 


(۱) سورة احجرات. الاية: ۱۳. 


این انان وی اش :لمعي عردم تخت قاين 
وأضرارا للشرك تضادها كا على النحو التالي : 
|-إهانة الرنسان : 
ودلك بعبادته لحن لهد هال دن لوقا مثله 
٠‏ لاینفم ولايضر. يتخذه معبوداً مطاعا وهو محلوق 
له ليسي که شیع. بل أحياناً يعبد أشياء 
أحط منه : كالبقرة» والشجر. واحجر وغير ذلك 
فهل يليق بالإنسان العاقل الکرم أن يكون كذلك. 
وهل هناك إهانة آشد من ذلك ! 
١‏ تسويغ الخرافات : 

وذلك بأن يعتقد الإنسان النفع والضر لغيره من 
المخلوقات. وينسج حوضا الخرافات والأساطير 


- ٩ - 


واخزعبلات. با لايتفق مع عقل الانسان ولايسوغ 
أن بقله وحدانه . 
“د الشرك ای ای ۱ 

كا قال تعالى -: #والسکافنرون هم 
الظالمون» ”". وقال ‏ تعالى -: إن الشرك لظلم 
عظيم # ". وأى ظلم أعظم من أن يخلقك الله ثم 
تعبد غيره؟ أو أن يرزقك ثم تشكر غيره؟ 

وهو ظلم للنفس كذلك لأنه حرمان ها ما فيه 
سرورها ونعيمها وحياتها من التوحيد . وتحميل لها من 
العذات ما لا طاقة ها به: #وما ظلمهم الله ولكن 
آنفسهم یظلمون > . 


)۱( سوره البقرة الآية : 6+5" 
۱ سنورة لقان 


6 الق ۱۱۷ 


و ب 


2 الشرك مبعث المخاوف : 

لأن المشرك لاثقة له بالله تعالى ولا توكل له عليه 
فهو متقلب یں الأوهام والخرافات» والخزعبللات» 
٠‏ حاف من كل شیء. مخاف على خياته». على رزقه 
حباة! 
۵ إشاعة السلبية في الحياة الإ نسانية : 

فالشرك مجعل من صاحبه معتمدا على غيره من الشفعاء 
" والوسطاء = بعتفد التصاری في السیح عليه السلام » 
ولا بعتمد علی نفسه بعد الله تعالى. فیعطل كثيراً من 
إمكانياته وملکاته . 

7 - دخول النار : 

فالشر لك اعظم الاسیات الموجبة لدخول النان كما 
قال تعالی : ##إنه من يشرك بالله فقد حرم اله عليه 


۳ 


الخنةعومازاة الثار وما للظالین من أنصا > 

والتوحيد من اعظم آسباب دخول الحنة. إذا 
الشرك لیس له مصم لا النان لان ذنبه هذ! لاترجی 
له المغفرة أبداً: #إن الله لایغفر أن يشرك به که . 

فهذه بعض مفاسد الشرك واثاره السيثة عل 
النفس الإنسانية في دنياها وأخراهاء وعم هو معلوم أن 
الشرك هو أكثر الأشياء الى حذر منها القران. وأقام 
الراهین والآيات على بطلانهاء وبين القران لعن 
فاعلها والحكم له بالنار على وجه القطع » وذكر القران 
من مفاسد الشرك وآثاره عل الانسان الشیء الک 
وحذر منه با لا مزيد عليه . ۰ 

وهذا فقد أردت آن اين طرفاً من جهود علماء ‏ 
الشافعية ی بیان الشرك ووسائله وصوره وذرائعه وغیر 
(۱) سورة المائدة. الاية: ۷۲. 


(۲) سورة النساءء الآية: ٤۸‏ . 
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ذلك حسبما وقفت عليه من مصادرهم . 
والشافعية 2 هم النتسبون في الفروع إلى الإمام 
البحر الحبل رأس الطبقة التاسعة والمجدد لأمر الدين 
على رأس الائتین" وهو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين 
في مسائل الفروع ولد سنة ۱۵۰ه وتو ۲۰6م ‏ 
وقد انتشر مذهبه في العراق والشام ومصر والحجاز 
والیمن وغير ذلك وما زال الذهب الرسمي في بعض 
لبلاد الاسلامية إلى الیوم. فرحه الله وأجزل له 
امخوبة . 

هذا وقد قسمت الوضوع إلى أربعة مپاحث : ٠‏ 
العبحث الأول : فى تعریف الشرك عند بعض علماء 


الشاقعية. 
المبحث الثاني : فى بیان آنواع الشرك عند بعض 
علماء الشاقعة. 


(۱) انظر تقریب التهذیب (۳۱/۱۳/۲) 


با ۵ - 


المبحث الثالث : في بیان وسائل الشرك التى حذر 
المبحث الرابع : ق بیان نمادج من الشرك حذر 
منها علماء الشاقعه. 
والله أسأل أن ينفع مذا الکتاب جميع السلمین. 
وأن يجعله في ميزاننا يوم القيامة» وهو حسبنا ونعم 
الوکیل » واخر دعوانا آن امد له رب العامة 


- ره 


المیدث الأول 


قال الأزهري الشافعي : «قال الله - عز وجل - 
ردق او لقان الحكيم أنه قال لابنه يابني : 
لات eS‏ 

E 1‏ والأنداد وان و با ٤‏ 
9 ك بال 0 
ل یل به سلطا( لان معاءعدل به ومن عدل 


(۱) سورة لقان الآية: ۱۳. 


(۲) سورة ال عمران الاك ۱۵۱. 
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بالله شيئاً من خلقه فهو مشرك لأن الله واحد لا شريك 
لفنولا لول ی( 

وقال الراغب الأصبهاني : «الشرك العظیم هو 
إثبات شريك لله تعالى يقال أشرك فلان بالله وذلك 
أعظم 0" 

وقال المناوي : «الشرك : اسناد الأمر الختص 
بواحد إلى من لیس معه آمره» ۳ . 

وقال العلا مة علي السويدي الشافعي : . في بیان 
الشرك والتحذير من خطره: «اعلم أعاذني الله وإياك ٠‏ 
من الشرك والکفر والضلال. وآمدنا بالتوفیق لا محبه 
ویرضاه من الأفوال والأفعال. أن الشرك یضاد 


(۱) عپذیب اللغة ۰۱۱/۱۰ 
(۲) الوطا ص 4۵۲ . 
(۳) التوقف على مهات التعرف ص  .4۲۸‏ 


- ۱۸ 


التوحید . فه لاجتمعان. كما أن الكفر يضاد 
- الإيهان» وأنهما ضدان فإذا قيل : هذا موحد فمعناه 
۱ أنه يعتقد الوحدانية لله وغير مثبت له شركاء ولايكون 
موحدّا التوحید الطلوب حتی يتخلى عن كل مافيه 
شرك للمعبود وضده الشر لك الذي محصل منه الشرك 
ولو ببعض آنواعه : بأقوال أو أحوالهء أو آفعاله أو 
اعتقاده. أو معاملاته. أو بوفاقه وتحسينه. أو برضاه 
لقوله أو ساعه . . . ولا كانت الجاهلية قد أشركوا في 
عبادتهم ما استحسنوه بفساد عقوهم مقلدين لذلك 
الضلال المبين من أصوهم فعكفوا على عبادة أصنام . 
واوثان. وآشجار وقائیل؛ وقبون ونصب. وصخور 
متبركين مهاء راجین شفاعتها عند خالقها. ملتجئین 
الیها مستمسکین با زعموه من أنهم محسبون علیها 
وقد تشعبت من شجرة هذا الشرك الخبيث فنون 
ضلالات. وابتدعت من هذا الأصل الباطل فروع 
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e‏ واحلف ب تألهوه. وتعلیق لرقی 
والتولة والت‌ائم حلب ب ودفع ما أرادوه فشر کوا بين 

ES‏ ا 517 والالتجاء 
والمنع والعطاء والتقريب والإإقصاء ثم لم تزل تعم تلك 
الجهالة وتشتعل بينهم نيران الضلالة حتى الوا هم 
من الأديان مالم يأذن به الله فسيبوا السوائب. وحموا 
اخام ووصلوا الوصائل» و يزالوا ف جهالة 
جهيلاء. وحالفه عمياء حتى أرسل الله سيه 
کک كلد مبشرا ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 
للذین ۳ حشیقفه وت وحتم e es‏ 
سبحانه عن هذا الشرك الذي بينه في کتابه 1۳۹ 
بضرب الأمثال وإقامة البراهين على الوجه البارع 
المفصل. فلذلك ترى القران والحديث مشحونين 
بل کی ال ورك n‏ ذکر الكمر والکافرین 


وکان التعرض للشرك.ق ذلك الزمان وبعده في رمن 
الصحابة والتابعین هو العروف الشهور وقد بلغ 
الغاية في الاشتهار والظهور ثم لما اندرست قواعد 
الشرك باندراس آأهلی وظهرت شعائر الدین القویم 
بظهور فروعه من أصله. > ل تكد تری أحدًا يتعرض 
ا ا ولا يلوث لسانه بذلك القذر في جميع 
أقواله» فلذلك ترى العلاء قد أطنبوا في أبواب الردة 
- والعياذ بالله - من ذكر المكفرات» وأعرضوا عن 
7 الشلکات)) . 

- وبعد هذا البيان نلحظ أن الشرك في الألوهية ل 
يذكر» مع أن توحيد الألوهية هو أصل دين الاسلام 
وهو الذي وقعت لأجله الخصومة بين الرسل 
وأقوامهم » وهو الذي بعثت به جميع الرسل كا قال 


(۱) العقد التمين ضرا 1 


۹ 


تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي 
إليه أنه لا اله الا آنا فاعبدوني . 


بةچ سجسجضجس ۰ سس سس بيه سس 


. .۲۵ سورة الأنبياء. الأية:‎ )١( 


حو ب 


بيان أنواع الشرك عند 
بعض علماء الشافعية 


قال الراغب الأخبهاني : «وشرك الإنسان ٤‏ الدين 
ضربان أحدهما: الشرك العظيم وهو إثبات شريك لله 
تعالى وذلك أعظم كفر. . . والثاني : الشرك الخفي 
والنفاق)() . ۰ 

قال العلا مة علي السويدي الشافعي : اعلم أن 
الشرك اما أن يكون في الربوبية وإما في الألوهیت 
والشاني إما أن يكون في الاعتقاد وإما في العاملة 
الخاصة برب العباد. وهذا الثاني الذي يتفرع منه 


)۱( الفردات ص ۲ ۵ . 


۳ 


شرك العبادة منقسم إلى أقوال وأفعال» وفي كل من 
كوف كرك GS‏ د لس ادو 
وکلامنا الآن في الشرك الاک, الذی أوجب الله 
سبحانه علينا التحرز منه» ولا يكمل توحيد العبد إلا 
بعد معرفته الشرك بأنواعه. وأسبابه كما قال الشاعر : 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 
ومن لايعرف الخير من الشر يقع فيه 
ولأجل الحذر من هذا الخطر کان. َة يستعيذ 
منه مع أنه أعلم الناس بالله» وأشدَّهم خشية من 
الله » كما ورد عنه. مو في فوله : «اللهم اف أعوذ 
بلك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم » وأعوذ بك أن 
أشرك بك شینا وآنا لا آعلم» إلى غيرذلك من دعائه» . 
وخاصة ندائه وقد استعاذ منه أيضا خلیل الله 
إبراهيم عليه السلام في قوله : #واجنبنی وبني آن ‏ 
نعبد الأصنام وكان أبناؤه أنبياء مرسلين» وإذا كان 


۳ 


هذا خاتم النبیین وهذا خليل زب الال اناد 
منه» وطلا التحرز بالله عنه» وخشیا وقوعه]| فيه › 
وهم أفضل الرسل. فكيف بغيرهما كائنا من كان . . 
فالشرك في الر بوبية لم يقل به أحد من الكفار, لا تال 
أحد تجرد خالقين واجبى الوجود. وان حصل من 
يعن تکفا التعطيل في الربوبية كتعطيل فرعون 
وأضرابه وأما الشرك في الألوهية فهو أنواع بحسب 
تله التأن ولم يقل أحد أن للعالن إلهين متاثلين 
متكافئين إلا الثنوية. وأما الوثنية العابدون ماسوى 
الله فإنهم لایقولون بالتعدد وإن أطلقوا عليها سم 
۳ 
وقال في موضع آخر : «وجماع ام ان الشرك 
نوعان: شرك في الربوبية بأن يجعل لغيره معه تدبيرا 


" (۱) العقد الثمين في بیان مسائل الدين (ص ۰۱۱۹ ۱۲۰). 


تج 0 يسن 


وشرك ٤‏ الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عادة أو دعاء 
مبألة ۲ 

وقال أحمد بن حجر آل بو طامي الشافعي : 17 
كلام شيخ الا سلام انن تیمیه : «الشرك نوعان : أكر 
واصعر. فمن خلص منې| وجبت له ان ومن مات 
على الاکر وجبت له النارى ومن خلص من الأكر 
وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على 
دنوبه دخل ان ومن خلص من الکو ولک کثر 


0۱۱۲۳ المصدر نفسه رصن‎ )١( 

(:#) من الأدلة على أن دعاء غير الله شرك قوله تعالى : #وقال ربكم ادعوني 
آستجب لكم إن الذين يستكيرون عن عبادي سیدخلون جهنم 
داخرين» [سورة غافر الآية: .]1١‏ وقوله تعالى: إوأعتزلكم وما 
تدعون من دون الله وأدعو ري عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلم 
اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ویعقوب [سورة 
مريم. الایتان : ۰6۸ .]4٩‏ فالدعاء عبادة وصرفه لغير الله إشراك بالله 
تعال شار 


5 ۲ 


الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. فالشرك 
یقاعذ به العبند اذا كان آکر أو كان ا 
والأصغر القلیل في جانب الإخلاص الكثير لايؤاخذ 
تقر فا لك الاق كا لصوو رازه لیر 
له( والأصغر: کالریاء) والحلف بغر الله إذا 
لم يقصد تعظيم المخلوق كتعظيم الله )© . 


(۱) ودلیل عل ان السجود لغير الله تعالى شرك . قال الله تعالى : #فسبح بحمد 
ربك وکن من الساجدين واعبد ربك حتی يأتيك اليقين» [سورة الحجرء 


الایتان : ۰۹۸ 44]. ۱ 
وقول النبي » ب : «لو كنت آمرا أحداً بالسجود لأحد غير الله لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها» . 


(۲) ودليل النذر قوله تعالی : هثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا 
بالبيت العتيق # [سورة الحج. الآية: 9؟].. وقوله تعالى: #يوفون 

.]۷ بالنذر» [سورة الإنسان, الآية:‎ ٠ 

(۳) ودليل الرياء قوله تعالى: #یراءون الناس ولايذكر ون الله إلا قليلا» 
[سورة النساء الآية: ۱۲]. 

. » ودليل الحلف قوله. سید : «من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك‎ )٤( 

(6) تطهير الحنان والأركان عن درن الشرك والكفران (ص ۰۳۸ 4") . 


Na 


المبحث الثالث 


وسائل الشرك التى حذر منها علماء 
الشافعية حماية جناب التوحید . 


جاء عن الا مام الشافعي : وأتباعه ال عن ماهو من 
وسائل الشرك کتجصیص القبو ر(') وتعلیته(۲۲» والناء علیها) 


(۱) لما اخرجه مسلم وغيره قال : «نمى رسول الله ي عن تجصیص القبر وأن 
یقعد عليه وآن یبنی عليه بناءً». ولعرفة موقف الامام الشافعي وکثر من 
اتباعه في هذه القضايا راجع الهذب 467/۱ وروضة الطالبین 1۵۲/۱ 
والمجموع 555/6. والسراج الوهاج ۰۱۱6/۱ وشرح مسلم للنووي 
۷ ۳۸ والعقد الثمين ص ١18"‏ . 

(۲) ولعرفه موقف الشافعية انظر: روضة الطالبین 7185/١‏ والزواجر 
1۹٥/۱‏ . 

(*) لمعرفة موقف الشافعي رحمه الله تعالى وأتباعه انظر المهذب 4971/۱ 

يوقي مت ی 

وشرح مسلم للنووي ۳۰۷/۷ . 
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قال تست ناه ل وإسرا جه ا9( 
واتخاذها مساجدت. والصلاة [لیها» واستقباا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(1) 


لا آخرجه آبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جابر أن النبی بت : «مبی 
أن تجصص القبور وأن يكتب علیها» ولعرفة موقف الامام الشافعي وأتباعه 
انظر: الأم ۲۷۸/۱ روضة الطالبین ۰1۵۲/۱ الهذب ۰48۱/۱ 
والجموع ۰۲۰۰/6 والسراج الوهاج۱ /۱۱ والعقد الثمين ص۱۸۰ . 
لقول النبي یچ : «لعن الله زوارات القبور والتخذین علیها الساجد 
والسرج» . 

ولعرفة موقف الشافعية انظر الزواجر ۱۹4/۱ فتح الجید ص ۱۸۱ . 
قال النبي. َة : «لعنة الله على البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد يحذر ما صنعوا» . متفق عليه . 

وقال : «ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساحد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد إني أنباكم عن ذلك» . آخرجه مسلم وغيره. ولعرفة 
موقف الامام الشافعي وأتباعه. انظر: الام ۰۲۷۸/۱ شرح مسلم 
للنووي ۱۱/۵ ١5‏ والزواجر ۱۹٤/۱‏ . ۱ 
لما أخرجه مسلم وغیره أن النبي یل قال : «لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا علیها» . ولعرفة موقف الامام الشافعي واتباعه انظر: الام ۰۶/۱ 
وشرح مسلم للنووي ۳۸/۷ والزواجر ۱۹۶/۱ . 


حت اليه 


للد 


عاء ‏ والطواف پا" والقعود علا اوها 


ومسحها بالید ۰ وأن یضرب علیها مظلة ٠‏ أو أن 


. ۲١۷/۸ تقدم ذكر الدليل في الفقرة السابقة ولعرفة موقف الشافعية» راجع الوضوع‎ )١( 


(۳) 


(۳, 


قال تعالى : #ولیطوفوا بالبیت العتيق# . [سورة الحج. الآية: ۰]۲۹ 
فالطائف بقير انا يشبهه في الحقيقة بیت الله الحرام الذي یطوف به 
ال 

ولعرفة موقف الشافعية راجم الجموع ۸ الزواجر ۰۱۹/۱ 
وتطهير الجنان ص ۰۳۷ ۱ 

لا آخرجه مسلم وغیره عن جابر قال: «نهی رسول الله ب عن تجصیص 
القر وأن یقعد عليه وأن يبنى عليه بناءً» 

ولعرفة موقف الشافعية انظر شرح مسلم للنووي ۳۷/۷ . 

من المعروف أن الله تعالى لم يشرع لنا تقبيل بقعة معينة سوى الحجر 
الأسود. ول يشرع لنا مسح شىء واستلامه سوى ال حجر والركن اليمان» 
أما فعل هؤلاء عند القبور فهو من الغلو الموقع في الشرك والبدع الغليظة 
لأنه مساواة بين المشاعر المقدسة وبين القبور» وهذا فعل من ضلوا 
ويحسبون أخهم مهتدون . 

ولعرفة موقف الشافعية» انظر الجموع ٠٠۷/۸‏ . 

تقدم ذكر الدليل في الفقرات السابقة . ولمعرفة موقف الشافعية انظر: 
الجموع 1/٥‏ . 


۲۳ 


و وحياتك ١‏ أو يقول ماشاء الله ات 0" 
وأن یسوی آو یصل ام أو يصق 


إليه) 0 
۰ قال الا مام الشافعي رحمه الله تعالی : یکره أن 


(۱) لقول النبي جه : «من حلف بغير الله فقد آشرك». انظر: تفسير ابن كثير 

۱ ۱ 

(۲) لقول النين بنج : «أجعلتني لله نذا لن قال له «ماشاء اله وشخت» . 
انظر: تفس ابن كين الشافعی ۱۰۱/۱. 

لام ۳۷۸۱ ولمله اعد باتش کرد اقرا فا انو 
لکن لعله یقصد جعل القير مستوی الاسطح واخواف وغیر ذلك بحيث 
لایکون فيه نتوءات ولا بروز والله اعلم . 

. ۲۱۱/۵ الجموع‎ )٤( 
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وقال أيضا : (ورآیت من الولاة من هدم مابنی 
فیها وم أر الفقهاء ء يعيبون عليه ذلك ولان في ذلك 
تضييقاً على الناس »۱ . «وأكره آن يعظم مخلوق حتى 
يجعل قبره مسجدا محافة الفتنة عليه وعلی من بعده من 
الناس» <). 

وقال النووي : (ويكره جصیص الق والبناء 
. والكتابة عليه ولو بى فى مقرة مُسيّلة هدم»© . 

وقال أبن حجر المكي الهيتمي : «(الكبرة الثالثة 
7 والرابعة واخامسة والسادسة والسابعة والثامنة 
والتسعون اتخاذ القبور مساجد. وایقاد السرج 
عليهاء لد آوثان والطواف مها واستلامها 


)۱( الجموع 1/٥‏ . 
(۲) الهذب 81/۱ . 
(۳) السراج الوهاج ۰۱۱6/۱ 


د ۹ 


والصلاة إليها. . . ثم قال : یی انه نورق 
الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية, كأنه أخذ ذلك 
ما ذكرته من هذه الأحاديث ووجه أخذ القر مسجداً 
منها واضح لأنه - يعني النبي. بي لعن من فعل 
ذلك. وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق 
عند الله يوم القيام ففيه تحذير لنا كما في رواية : 
«يحذر ماصنعوا»() أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن 
يصنعوا كصنع أولئك. فیلعنوا كا لعنواء واتخاذ القبر . 
مسجدآ معناه الصلاة عليه أو إليه وحينئذ فقوله: ` 
والصلاة إليهامكرر إلا أن يراد باتخاذها مساجد 
الصلاة عليها فقط. نعم انا يتجه هذا الأخذ إن كان 


(۱) البخاري ۷۷/۷ ح۳٤٤٤‏ في الغازي باب مرض النبي يق مسلم 
اال ٤ E‏ الساحد ومواصع الصلاة باب النبي عن بناء 
المساجد على القبور من حديث عبيدالله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس 


مرفوعا . 


۳ 


القبر معظ) من نبي أو ولي كما أشارت إليه الرواية : 
إن كان فيهم الرجل الصالح(). . .» ومن ثم قال 
ا : حرم الصلاة إلى قسور الأنیاء 
والأولياء. . . . ومثلها مثل : الصلاة عليه والترك 
والإإعظام. وكون هذا الفعل كبيرة ظاهرة ظاهر' من 
الا فافش اند کر وكأنه قاس على ذلك كل تعظيم 
للقبر: کایقاد السرج عليه تعظی له وترکاً به 
والطواف به كذلك وهو أخذ غير بعید سي وقد 
صرح في الحديث يث المذكور انف بلعن من اتخذ على القبر 
ا وأما اتخاذها أوثاناً فجاء النبى عنه بقوله. 
كله : رلا تتخلوا قري وك يعبد بعدی») أي لا 


(۱) مسلم ٩۸2۳۷۹۰ ٣۷٣/۱‏ في المساجد ومواضع الصلاة باب النبي عن 
بلاء ء المناجد على القبور من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا. 

(۲) آخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد ۲۲۹/۲ من حديث سهيل بن أبي صالح 
عن یه عن أبي هريرة مرفوعا ومالك مرسلا (۱۷۲/۱) ۸۵ وعبدالرزاق = 


0 = 


تعظموه تعظيم غيركم لأوثانہم بالسجود له أو بنحو 

إلى أن قال: فإن أعظم اد مات واسبات ۷ 
الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناءها عليها 
والقول بالكراهة حمول على غير ذلك إذ لا يظن 
بالعلاء تجويز فعل تواتر عن النبي» ييو لعن 
فاعله. ويجب الادرة لهدمها وهدم القبات التي على 
القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست 
على معصية الرسول. یی لأنه نی عن ذلك لك وآس 
و مهدم القبور الشرفة وتجب إزالة كل قندیل آو ‏ 
السراج على القبر ولا يصح وقفه ونذره)7©. 

وقال النووي : «ولايجوز أن يطاف بقره. عة » 
ويكره لصاق البطن والظهر بجدار القير قاله أبو عبيد 


= في المصنف مرسلا (5514/4) من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن 


(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر. ٠۹٩/۱‏ . 
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اخلیمی وغيره. قالوا ويكره مسحه باليد وتقبيله 


ل ا 


حياته » مَل . 


هذا هو 


يغار بمخالفة کنر من العام هم کل 


وأقوا 


ل العلاء ء ولا يلتفت إلى عدثات العوام وغريهم 


وجهالاتهم. . . . ومن خطر بباله أن المسح باليد 
ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته لأن الركة 


۳ 


هي فيا وافق الشرع وکیف يبتغي الفضل في 


محالفة الصواب) ۱( . 


وقال 
لآن 


البغوي : «يكره أن يضرب على القير مظلة 
عمر ‏ رضي الله عنه - رای مظلة على قير فأمر 


۲۵۸۰ oV طجموع‎ 
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برفعها وقال دعوه يظله عمله) . 

وجاء في المنضاج وشرحه [ابن حجر ما ملخحه : 

«ويكره جصیص القير والبناء عليه . . . والكتابةعليه 
للنپی الصحيح عن الثلاثة. سواء كتابة اسمه وغيره 
في لوح عند رأسه أو في غيره. نعم بحث الأذرعي 
حرمة كتابة القرآن للامتهان بالدوس والتنجيس 
بصديد الوتی عند تكرار الدفن ووقع المطر وندب 
35 اس برد ریت هن ظرن ان لفیا 
بقبور الانبیاء والصالین. . .. قال: لیس العمل 
علیه الآن فان هة السلمین من الشرق للمغرت 
مکتوب على قبورهم » فهو عمل قد أخذ به اخلف 
عن السلف ويرد بمنعه هذه الكلية وبفرضها فالبناء 
على قبورهم أكثر من الكتابة عليها في المقابر المسبلة 


. 1/٥ المجموع‎ (۱) 


- ۳A - 


كا هو مشاهد لاسي) بالحرمين ومصر ونحوهما وقد 
علموا بالنهی عنه. فكذا هي . فان قلت : هو إجماع 
فعلي وهو حجة کا صرحوا به قلت: منوع بل هو 
اكثري إذ لم يحفظ ذلك حتى عن العلماء الذين يرون 
منعه. وبفرض كونه إجماعا فعليا فعمل حجيته کا هو 
ظاهر عند صلاح الازمنة بحيث ينفذ فيها الأمر 
بالعلروف والنبى. عن المنكرء وقد تعطل ذلك منذ 
أزمنة. ولو بني نفس القبر لغير حاجة مما مر كا هو 
ظاهر إلى أن قال: وقد أفتئ جع بهدم كل مابقرافتد 
مصر من البناء حتى قبة إمامنا الشافعی - رضی الله 
عنه - التي بناها بعض الملوك» وينبغي لكل أحد هدم 
ذلك مالم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للامام(. 
وقال البيضاوي :د كفي حاشية السيوطي على سنن 


(۱) هي المكان الذي يقبر فيه . 
(۲) كما في العقد الثمين ص185 . 
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النسائي : « لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور 
أنبيائهم ویتوحهون إليها تعظی| لشأنجم ويجعلونه قبلة 
يتوجهود ف الصلاة 0 007 ی وان 
انا حدث من ۳۷ القر والتوجه إليه) . 


وقال السويدي الشافعي : فتراهم یرفعونبا فوق 


کل رفيع › ویکتبون علیها الایا" ت الة لقرانية» ویعملون 
ها التوابیت من خشب الصندل والعاج» ویضعون 5 


امخالصة ولم یرضهم ذلك حتی آداروا علیها شبابيك 
وبنوا علیها قباباً من الذهب أو الزجاج المنقوش › 
وزخرفوا أبواهاء وجعلوا لها الأقفال من الفضة وغیرها . 


3 حاشية سند النساتی 27717 


هم 


الرسل» وعين المحادة لله ورسوله ‏ فان کانوا متبعن 
فلینظروا إليه » كي كيف كان يفعل بأصحابه الذين 


أفضل الأصحاب. وينظروا إلى قره الشريف وما 


فول افیا ف 


ل النووي : ۳ ی الل د عن اتخاد 
وقبر غبره مسجدا خوفا من البالغة في تعظیمه 
فتتان به, فرب آدی ذلك إلى الکفر کا جری 


رضوان اه علیهم آجمعین والتابعون إلى الزيادة نی 


مسحل رسول الله » ٢‏ حین کثر السلمون 
واملدت الزيادة إلى أن دخلت نیوت آمهات الوّمنین 


ومنها حجرة عائشة رضي الله عنبا فدفن رسول 
٠‏ يه وصاحبیه أبي بكر وعمر - رضي الله عنى| - 


العقد الثمين ص ۱۸۵ . 


2 


بنوا على القر حیطانا مرتفعة مستدیره حوله لثلا يظهر 
في المسجد ويؤدي إلى المحذور ثم بنوا جدارين من 
ركني ارا اتيس ليور وحرفوشما حتى التقيا حتى 
لايمكن سل من استضال القير(". 


وجاء في الباعث فی انکار البدع والدوداث : 
ص۰۳ ۱ : «فانظروا رحمكم الله آین| وجدنم سدره آو 


شجرة یقصدها الناس ویعظمون من شأنها ویرجون 
البراء والشفاء من قبلها وینطون بها السامیر والخرق 
فهی ذات آنواط فاقطعوها» . 

شبهة وجوابها : لقد استدل القبورية على جواز بناء 
الساجد على القبور بقصة آصحاب الکهف حيث 
اتخذ قومهم علیهم مسجدا وأجاب عن هذه الشبهة 
الحافظ ابن کثر بجواین. 


(1) شرح صحیح مسلم ۱۳/۵ .١4-‏ 


- ۶۲ 


الأول: أن هذا عمل الكفار والمشركين فليس 
والثاني : على فرض أن هذا عمل المسلمين ولكن 
هم غير حمودين في هذا العمل" . 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير ۷۸/۳. 


5 1 


المبحث الرابع 
التى حذر منها علماء الشافعية 


جاء عن ال( مام الشافعي رحمه الله تعالی : وبعض 


أتباعه الغبي عن أنواع من الشرك الأكبر والأصغر: 
كالدع اء والااستغائثة بخ ال 


(۱) لقوله تعالى: #اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لکم # [سورة الأنفالء 
الآية: 4]. ولقوله تعالى : #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
" یستک‌رون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين# [سورة غافر, 
الآية: .]٦٠‏ وقوله تعالى: «ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من 
لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غانلون» [سورة 
الأحقاف. الآية: ه]. وقول النبی كيو : «إن الدعاء هو العبادة» . 
ولرید من التعرف غل آقوال افا انظر الإعلام بقواطع الإسلام 
لابن حجر الكي ص۹۵ ۷۱ والعقد الثمين ص وتطهير احنان = 
ص۳۸ . 


رت 


= وأما ماحکی بعضهم عن الشافعي أنه قال : «إذا نزلت بي شدةأجيء فأدعو 
۱ عند قبر أبي حنيفة فأجاب» قال الألوسي الحنفي : هذا كذب معلوم كذبه 
عند من له معرفة بالتقل فان الشافعي لا قدم بغداد لم يكن ببغداد قر 
ینتاب للدعاء عنده البتة» بل ول يكن عند عهد الشافعي معروفا وقد رأى 
الشافعي بالحجاز والیمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة 
والتابعين من كان أصحابها عنده وعند السلمين أفضل من أبي حنيفة 
وأمثاله من العلماء. فا باله لم يتوخ الدعاء الا عنده؟ ثم أصحاب أي 
. حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف وبحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم 
لم يكونوا يتحرون الذعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا عند قبر غیره. ثم إن 
الشافعي قد صرح في بعض كتبه بكراهة تعظيم القبور خشية الفتنة چا 
وإننا يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه وإما أن يكون المنقول 
من هذه الحكايات عن مجهول لايعرف ونحن لوروي لنا مثل هذه الحكات 
المسيبة أحاديث عمن لاينطق عن احوی لما جاز التمسك بها حتى تثبت 
بطرق أهل الحديث فكيف بالمنقول عن غيره. ومنها ما قد يكون صحابي 
قاله أو فعله باجتهاد يخطيء ويصيب أو قاله بشروط وقيود كثيرةعلى وجه لا 
محذور فيه فحرف النقل عنه كا أن النبي بن : لا أذن في زيارة القبور بعد 
النبي فهم البطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها للصلاة 
عندها والاستغاثة بها ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لايجوز إثبات 
الشرع به. أو قياس لايجوز استحباب العبادات بمثله مع العلم بأن 
الرسول. لت ۸ یشرعها». فتح المنان ص ۳۷۲ - ۳۷۳ . 


سے 


o‏ کار 


والسجود لغير اله( ده لغير الله ٩‏ والندر 
لغير الل وه ¢| أو اعتقاد أن أ العلا يعلم 


الراكعين » [سورة ال عمران, الآية: 4۳]. ولعرفة موقف الشافعية انظر 
روضة الطاليين ۰۲۸۳/۷ ۶ واخمل على شرح المنبج ٥‏ ومغنى 
المحتاج ۱۳۹/6 والاعلام بقواطم الاسلام ٦۳ ۰٩۵‏ ۰۱۹ ۰۹۳ 
حك 25١ 5١‏ وتظهیر اخنان ص ۳۷ . ۱ 
(۲) لقوله تعایی: #یامریم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين » 
[سورة ال غمرات»: الآية: 4۳]. ولعرفة موقف أئمة الشافعية. انظر: 
الجمل على شرح النهج ۰۱۳4/۵ ۱ 
۰ عبادة لا تنبغي إلا له تعالى . 
ولزید التعرف على أقوال الشافعية انظر: المجموع ا ومغنى 
الحتاج ۰۳۷۱/6 وتطهير الحنان ص۰۳۱ ۰۳۷ والعقد الشمين 


ص ۰۲۱۹ وفتح المجيد ص ۰۲۱۳ وقرة عیون الوحدین ص۰۹۱ .۸٩‏ 
(6) لقوله تعالی: فصل لربك وانحر# [سورة الكو الآية: ۲] وقوله 

تعالى : #قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماق لله رب العالن 4 [ سوره 

الأنعام. الآية: .]١57‏ 

فالذبح عبادة لاتنبغي إلا لله وعلى إسم الله ولايجوز أكل مالم يذكر اسم - 

الله عليه ۱ ۱ 


سا 


الفیب» واحلف ي اه وقول 
ماشاء الله وششت(۳ واعتقاد أن السحر له تأثر بذاته9) . 


= ولعرفة آقوال أئمة الشافعية انظر: روضة الطالبین ۲۸/۷ والزواجر 
۱ والعقد الثمين ص ۰۲۲۲ وتطهير اخنان ص۳۷ . 

(۱) لقوله تعالى: #إعام الغیب فلا یظهر على غيبه أحدًا»4 [سورة الجن, 
لاية: .]۲١‏ وقوله تعال : #قل لایعلم من في السموات والأرض الغیب 
إلا اه [سورة النملء الآية: 16]. 

ولعرفة أقوال الشافعية : انظر الاعلام بقواطع الاسلام ص : ۰34 ۰۷۱ 
العقد الثمين ص البغوي 5٠8/5‏ -1۰1. ۱ 
(۲) القوله. مد : «من حلف بغير اله فقد أشرك» وفي لفظ : : «فقد كفر» . 
ولعرفة 11 الشافعية : انظر الأم ٩۱/۷‏ ج a‏ 
۸ شرحالسنة .4/٠١‏ إحكام الأحکام لابن دقيق العيد 144/6 
حلية العلماء ۰۲۰/۷ ومغنى aT‏ 
۵۵ وفتح الباري ٥۳۱ -٥۳۰/۱۱‏ . 
(۳) القول النبي . و : «أجعلتنى لله ندًا؟ قل ما شاء الله وحده» وذلك لمن قال 
. اله ماشاء الله وشئت. ۱ 

ولمعرفة موقف الشافعية انظر: ا شرك ال 

(4) لقوله تعالى: فلا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر 
عظيم# [سورة الأعراف. الآية: ۱۱7] وقوله تعالى: #إنما صنعوا كيد - 


لام ا 


قال الشاقعي : «ومن حلف بشيء غير الله جل 
وعز مثل أن يقول الرجل : والکعبت وأي وكذا وكذا 
مكان. فحتث فلا كفارة عليه. ومثل ذلك قوله : 
لعمري لا كفارة علیه وكل يمين بغير الله فهي 
مكروهة منبي عنها من قبل قول رسول الله 885 : 
ران الله بهاکم أن تحلفوا بابائكم فمن كان حالفاً 
فليحلف بالله أو لیسکت») آخرنا ابن عيينة» قال : 
حدّئنا الزهري, قال: حدّثنا سالم عن أبيه قال : 
سمع النبي لو عمر محلف بأبیه فقال : الا إن 
الله ينباكم أن تحلفوا بابائكم قال عمر - رضي الله 
ج مارو ود و أتى * رطع لاني هو رافق 

موقف الشافعية في كتاب الإعلام بقواطع الاسلام ص48 . 
)١(‏ آخرجه البخاري (870/11) ح (55145) في الأيهان والنذور باب لاتحلفوا . 

بابائكم. ومسلم في الأييان )١1555/7*(‏ ح (1545) باب النبي عن 


اخلف بغير الله. والنسائي (4/۷) في الأييان باب الحلف بالآباء وأبو داود ‏ 
(19/6ه) ۰۳۲8۹2 في الایان باب في كراهية اخلف . 


عن مزوالة ما حلفت ما بعد ذلك؛"وقال الشافعی - 
رحمه الله فکل من حلف بغير الله کرهت له وحشیت 


أن تکون يمينه معصية)” . 


وقال ابن حجر الهيتمي العكي : «الكبيرة السابعة 


و 
التعظيم بالعبادة والسجود إلى أن قال: وجعل 


لستون بعد المائة: الذبح باسم غير الله على وجه 


ا .ا جرا م۸ ۱۱ 


عرف النحو فیا یظهر أو يذبح كتابي لکنیسه أو 


(۱) أخرجه أبو داود 6۷۰/۳ ۰ في الأييان باب في كراهية الحلف 


بالأباء» والنسائی کتاب الأیان باب الحلف بالاباء (4/۷) ح (۲۷۹) 
وابن ماجه في الكفارات )5517/١(‏ ح (4 ۲۰۹) من رواية سالم عن أبيه 
عن عمر رصي الله عنه . 


(۲) كتاب الأم ۰1۱/۷ 


- ۹ - 


لصليب أولموسئ أو لعيسئ ومسلم لكعبة أو لحمد. 
كوه أو تقرب بالسلطان أو غيره أو للجن فهذا كله 
يحرم المذبوح وهو كبيرة)20. 

وقال الواقعي في شرح المنهاج : (وآما النذر 
للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من 
حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء 
والصالحين فإن قصد الناذر بذلك - وهو الغالب أو 
الواقع قصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو 
الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنية على 
اسم » فهذا النذر باطل غير منعقد فإن معتقدهم أن 
هذه الأماكن خصوصيات ويرون آنا ما يدفع مها 
البلاءی. ویستجلب بها النعماء» ویستشفی بالنذر ها 
من الأدواء حتی امم ینذرون لبعض الاحجار لا قیل 


(۱) الزواجر ۲۸/۱ ۲۸۵ 


هم إنه استند إليها عبد صالح . وينذرون لبعض ٠‏ 
القبور السرج والزیت. ويقولون: القبر الفلاني أو 
الکان الفلاني يقبل النذر يعنون بذلك أنه حصل به 
الغرض المأمول من شفاء مريض : أو قدوم غائب. أو 
سلامة مال. وغير ذلك من أنواع نذر المجازات» 
فهذا النذر على هذا الوجه باطل لاشك فیه - نذر 
الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا 
دلك ندر الشموع الكثيرة العظيمة 0 لقر 
الخليل. عليه السلام ولقير غبره من الأنبياء 
والاولیای فان الناذر لايقصد بذلك الإيقاد على القبر 
إلا | تركاً وتعظی[ ظاناً أن ذلك قربة» فهذا مما لا ریب 
في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواءً انتفع به هناك 
منتفم أم ۷( . 


(۱) فتح الجید ص ۲۱۳ . 


- ۵4 - 


وقال النووي : «إذا ندر المشي إلى مسجد غير 
المساجد الثلاثة» وهي : السجد الحرام » والدینق 
والأقصئ لم يلزمه لد يعدن بل ی 

وقال ابن حجر المكي في شرح العنهاج : «لايقول 
باسم الله واسم حمد» قال ابن حجر: يحرم عليه ذلك 
للتشريك لأن من حق E‏ 
باسمه فقط ک| و ف ع الان فا و ۳ إن أراد الذبح 
پاسم الله والترك باسم محمد كره فقط»۱). 

وقال آحمد بن حجر آل بوطا مي الشافعي : «أي 
لاينذروا لغير اللّه» ولا يطوفوا بغير البيت العتيق » فلا 
يجوز النذر للأولياء ولا للصالحين ولا الطواف 
بقبورهم ک| يفعله الجاهلون بقير الحيلاق» 
واخسین والبدوي » والدسوقي. وغيرهم فان هذا 


. ۷۱/۸ الجموع‎ )١( ٠ 


عقنت 


شرك لا مراء فيه وكثير من المبتدعين الجاهلين ينذر 
للصالحين» وبعضهم يرسل أموالاً. . . للسدنة 
ولتعمير القباب كا يفعل ذلك الكثير من اهنود 
والبباكستانيين بنذرهم لعبدالقادر الجيلاني أموالاً 
طائلة» وإرسالهم إلى ضريحه آموالا" وافرة» هذا من 
زعم أنه من أهل السنة وأما شيعة اهنود والباكستانيين 
والایرانیین فإنهم ينذرون آموالا بقبور أهل البيت في 
النجف وكربلاء وخراسان وقم » ويشدون الرحال من 
ختبلف الأقطار إلى تلك القبور للطواف مها 
والاستغاثة بساکنیها وطلب قضاء الحاجات وتفریج 
الکربات ما لایقدر علیه الا خالق الأرض 
والسماوات. وكذلك لامجوز النذر لقبور الاولیاء 
والصالحين» فکذا لامجوز الوقف من بیوت وعقار على 
قبورهم » فمن نذر لغير الله فلا يجب عليه الوفاء» بل 
یستغفر الله » ویتوب إليه. ويأتي بالشهادتین لانه مرتد 


۵۳۲ 


ان علم آن النذر لغبر ال شرك ومن وقف عقارا ا 
حيواناً على قبور الأولياء فوقفه باطل. أو وی لما 
فوصيته باطله. وذلك العقار أو الحيوان لازال على 
بعضهم : إن الشذر لله والشواب للولي کلام باطل 
وضلال عاطل فا شىء أدخل الولي هنا؟! إن كان 
فصده اع وه اس 
yy‏ رن اف صديقا 0 
لقا ويظهر کذمم وضلالهم آنهم يأخذون الأغنام 
لله والثواب للولي . وليس القصد من هذا إلا التلبيس 
وقلب الحقائق. وهم لم يقصدوا إلا الولي على أن 
العللماء قد صرحوا أن لايذبح لله بمكان يذبح فيه لغير 


شد 6 بسا 


شه 


. 


فِ 


أن پنحر إبلا”ببوانة فسأل النبي يل فقال : «هل كان 


ونن من أوثان احاهلبة یعبد؟ قالوا : ل فقال 


رسول الله » ید وأوف ندرك فانه لا" وفاء للنذر 


معصية الله ولا فيم| لايملك ابن 


OO a . ادم»(۱)‎ 


(۱) 


وقد آجاب أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي 


عن شبهات القبورية وهي : 
الأولى : قول بعض الجاهلين: إن هؤلاء ‏ يعني 


القبوريين - يقرون باخالق. ویعتقدون بشرائع 
الإسلام دع الجزاء, وغاية ما هنالك انهم يتوسلون 


أخرجه أبو داود كتاب الأیمان والنذور باب ما يؤم به من الوفاء بالنذر 
(۱۰۷/۳) ح(۳۳۱۳) والبيهقي في السنن ۸۳/۰ والطبراني في الكبيرح 
(1*51) من حديث ثابت بن الضحاك وصححه الحافظ ابن حجر في 
تلخیص ابر ٤‏ / ۱۸۰ . ۱ 

تطهير الجنان ص ۳۱ - ۳۲ . 


- 00 سس 


ببؤلاء الصالحين. ولا يرضون بلقب الشرك» بل 
ينفرون منه. فكيف يمكن أن يقال : بأخهم مشركون؟ 
الثانية ‏ أن المشركين كان كفرهم من أجل 
إنكارهم للربوبية لا من حيث صرف العبادة لغير الله 
مستدلين بقوله تعالى : #قالوا وما الرحمن 0١4‏ وبقوله 
تعایی : #وهم ۳ 
آجاب بما يأني : 
جواب عن الشبهة الأولى : قال ۰ فاخواب عن تسميتهم 
مشركين أن الكفر والشرك شعب وأنواع كم أن الایمان 
له شعب ٠‏ فإذا ماآتی بکثیر من شعب الاییان وای 
معه بشيء من شعب الشرك. فيقال له : مشرله ملا 
وهر وصام واعتقد بالرسالة والقيامة واتصف 


)1( سورة الفرقان. الآية : 5 
(۲) سورة الرعد. الآية: ۳۰. 


داه 


بالزهد ومکارم الأخلاق لكنه اعتقد في كوكب بأن له 
تأثر آوآن بيده نفعاً أو ضرا أو اعتقد في ملك أو 
رسوال ما لا جوز اعتماده الا 2 الل ف ا 
وأن أتئ بتلك الأعمال الصاحة ولا فا معنی کتاب 
الردة ولا ی أن يحكم على ا كفن او شو الا 
وبين الإله. هذا هو شرك العرب بعينه . 5 وأما 

تشهدهم بالشهادتين فهو منتقض بأعمالهم المنافية 
ل كا لسك بعد الوضوء ولف ارقي باخالق لا یفید 
لأن المشركين كانوا مقرين بالربوبية ولم يدخلهم في 
الإسلام . وأما قول من یقول : بأن مشركي العرب 
کانلوا منکرین للبعث . فاطواسة آن هذا الاعتقاد 
من جملة الکفرات. والرسول. ی کفرهم واباح 
دماءهم لأمور كثيرة. أعظمها عبادتهم للأوثان ومنهاأ 


- ۵۷ 


إنكارهم للبعث. ولايقبل من الانسان أن يؤمن 
ويعمل )اء فمن امن ببعض ول يؤمن بالبعض 
الآخر فهو كافر. كما قال الله - تعالى - بر عنهم : 
#ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبي لا ولا ينفعهم جرد النطق 
۱ بكلمة الشهادتين حتى يعمل بمقتضاها من الراءة ما 
اه یم ولکن هل يحكم على الشخص 
العین أو الطائفة الخصوصة المتلوثة بتلك الخصال 
المنافية للتوحيد بالشرك والکفر؟ مع أا مؤمنة بالله 
والرسول. واتية بسائر الشرائم؟ 

الجواب : يقال هذا العمل شرك وكفرء مثلا" 
كالسجود للولى والطواف بقيره أو النذر له ولكن 


۵ ند 


الشخص المعين أو الطائفة المخصوصة لا نبادرها 
بالتكفير بل الواجب تبليغها بايات القران وأحاديث 
الرسول يله المبينة للشرك والمحذرة عنه. وأن لیس 
لصاحبه نصيب من الحنة؛ وأن هذه الأعمال هي شرك 


فادا 


آصر الشخص العن ۲ الطائفة المخصوصة 


وعاندت و تقبل. فعند ذلك يحل عليها 0 


الشرك أو عليه إن كان ددا معیناً ولیکن الشخص :دا 


الث اك الد E‏ أ الا کش ی کا لرياء فإنه 


7 بين السرك 


قيل يلزم من كلامكم تكفير الأكثرية من الأمة 
المحمدية حيث انبم يعلمون ماتقولون بأنه شرك مثل 
النذر للأولياء والنحر هم : 


قالكوات : 


۳ 


اولا ۰ أن القول بالعموم مغایر للقول با خصوص .. 


نيا : غلبة الجهل» وقلة العلم بالتوحید والسنة 


83 . ٩ 


الطهرت ومعر فه الثم رك وأقسامه ودرائعة ٤‏ کین مرج ۱ 
الأماكن والبلدان هو أ ن الحكم ار على 
أصر معانداً فذاك يحكم عليه بالشر »(). 


الجواب عن الشبهة الثانية : أن الآية الأولى : فيها 
استفهام عن الرمن؛ والاستفهام عن الشيء لايكون 
د له» على أننا لوقلنا استفهام إنكاري فإنه إنكار 
للتسمية بالرهن لا غس کا يوضحه كتابه صلح 
الحديبية» والاية الثانية : فیها الکفر بالرهن والکفر 
بالشيء لایکون إنكاراً له تقول لمن فعل فعلا کفریا: 
کفر فلان. وهذا يدل عل انه متكر لا سیب على أنه 
معارض بالايات المنبئة عن اعترافهم بالربوبية)9) . 


(۱) العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية (ص ۳۷: ۰ع) . 
(۲) المصدر السابق نفسه ص4 ؛ . 


ومن هنا يتبين لنا مدى محذير علماء الشافعية من 
ال وعاقته الوخيمة 2 ال نا ۳9 واللّه 
الستعان وعلبه التکلان . 


ب5١‎ 


الخاتے 


انوا لله الذي اعانني على الفحراغ من هذا 
الکتات وان كان ذلك دمنه وفضله فله اين 

ومن آهم النتائح الستفادة من هذا الكتاب : 

١‏ - أن کلام الشافعي ومتقدمی آصحابه وکان 
فلیلا في یتعلق بالبدع القبورية. و ذلك لانها ۸ 
تكن منتشرة في عهده» بخلاف اككتأخرين من 
آتباعه الذین کثر کلامهم نی هذا الیاب . 

۲ - أن كثبراً من علماء الشافعية شم هود مشكورة 
ی سد منافذ الشرك وجات جناب التوحید . 

hi‏ أن بدع القبور كانت وبالا على كثير من الناس 
حیث آوقعتهم فى الشرك الأكر. 

صدی احتياط الشابع فى المحفاظ على 


0 


التوحید. وتصریمه لکل الوسائل الفضية إن 
الشرك ومنها ما یتعلق بتعظیم القبور. 


E‏ مدی اهانة الشرک للانسان : بتعبیده لغير 
الله » وافساده لعمله ۳ جيزه من الأساطر 
والخرافات . 


وهذا جهد المقل وأسأل الله ا - أن يتقبله 
خالصاً لوجهه الكريم . وعذراً للقراء عن أي تقصيرء 
فالضعف سمه ابن ادم . 

واه من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوکیل 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین . 
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. المبحث الأول : تعريف الشرك عند علماء الشافعية ۱۷ 
المبحث الثاني : بيان أنواع الشرك 


عند بعض علماء الشافعية ی و ۲۲ 
المبدث الثالث : . وسائل الشرك التي حذر 

منها علماء الشافعية حماية خناب التوحيد 2077 ۲۹ 
المبحث الرابع : نماذج من الشرك التي 
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